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 قسم التاريخ                                                                              -تلمسان  -جامعة أ بو بكر بلقايد 

 نسأ س تاذ المادة: د/ سمير مزرعي                                                                                الس نة الثانية ليسا

 

 المعاصر: مصادر تاريخ الجزائر المحاضرة الخامسة

 / كتب الرحلات: 1

 كتاب "رحلة محمد الكبير باي الغرب الجزائري ا لى الجنوب الصحراوي الكبير" ل حمد بن محمد بن هطال التلمساني:-1

عاش فترة  ،محاربو  فهو مستشار وكاتب ودبلوماسي، يعُتبر ابن هطال مؤلف هذه الرحلة، شخصية مهمة في تاريخ الجزائر

ونظرا ل ن ابن  ث،جديرة بالتسجيل والبع شهد زخما كبيرا وأ حداثا تاريخية مهمة كانت الثامن عشر ، فالقرنخصبة من تاريخ الجزائر

هطال تولي تلك المناصب الرفيعة والحساسة؛ فقد اكتسب ثقة الباي محمد الكبير، ال مر الذي جعله يأ خذ منه تفويضا بمرافقته في 

لى الجنوب الصحراوي ) عين ماضي وال غواط وجبل عمورة( لتأ ديب بعض القبائل الممتنعة عن دفع الضرائب حم  لته العسكرية ا 

لى الجنوب  والدنوش، وقد أ مره الباي بتدوين أ خبار واحداث هذه الحملة التي عنونها بـ )رحلة محمد الكبير باي الغرب الجزائري ا 

فريقية. "Gorguos"رنسي جورجيوس الصحراوي( ، وقد نشر الباحث الف  هذا العمل في المجلة ال 

فقد تضمنت الرحلة أ خبارا جغرافية وعسكرية وثقافية واجتماعية مهمة جمع فيها بين الشعر والنثر، وقد تفرد بذكر كثير من 

حدى الدراسات ال دبية لهذا الكتاب؛  ال حداث المهمة التي ل يتس نى لنا أ ن نجدها في غيرها من المصادر التاريخية ال خرى، وتشير ا 

مكنة من حيث درجة ويظهر تباين ال  ، متفاوتة ومتبّاينة فهيي  هذه الرحلة ل مككن أ ن ككون بصورة واحدةتجليات المكان فيعلى أ نا 

ها، فهو يعزز معلوماته رحلة وأ هداف للالمعلوماتية والتاريخية التي تفيد  والقيمة من حيث الموقع الاستراتيجية ةل هميا عااهتمام السّارد باتب

 حدثت فيها أ حداث ووقائع الرحلة بأ سمائها المحلية ال صلية المعروفة بين سكانها، غير أ ن ما يلاحظ عن التاريخية بذكر ال ماكن التي

قليمية النزعة، كما أ ن صاحبه لم يرتب اخبار الكتب في  هذا الكتب هو أ نه كثير ال سجاع الركيكة، وكثير ال لفاظ عامية المبنى، وا 

لمصنفين القدامى، ولعل ذلك راجع لضيق الوقت، وفقدان المهلة، ل نه قيده وكتبه فصول وأ بواب كما جرت العادة عند كثير من ا

 أ ثناء رحلته، فكانت كتابته تقليدية بحتة فهو يعتمد على سرد الحوادث وذكر الواقع، ولم يطمع مادته العلمية بالتحليل والنقد.

 كتاب المرأ ة لـ عثمان بن حمدان خوجة: -2

جماع على أ ن كتاب "المرأ ة" يعتبر   يالة الجزائر( ، ويكاد يكون هناك ا  ويسمى كذلك هذا الكتاب بـ )لمحة تاريخية عن ا 

 الوثيقة الوحيدة التي حفظها التاريخ لنا؛ الشاهدة على هول الكارثة التي أ وقعها الاحتلال الفرنسي بالجزائر العاصمة وما جاورها، فهو

لى غاية رووع الاس تعمار يوثق اللحظات ال ولى ل لى المنفى، ا  نطلا  عملية الاحتلال، بدءا من اس تلام الداي حسين ورحيله ا 

الفرنسي في تطبيق استراتيجيات الغزو المدروسة والممنهجة، فهو بذلك يكون من أ وائل الكتب التي صدرت بعد الاحتلال الفرنسي، 

 وتناول أ حداثه بكثير من التفصيل والتدقيق.

ن طبيع تقانه بعض اللغات كالعربية والفرنس ية وال نجلا  لى ال قلية التركية الحاكمة، وا  يزية ة التكوين العلمي لحمدان خوجة الكرغلي المنتمي ا 

لمامه بالتطورات الس ياس ية  لى أ وروبا واس تفادته منها نتيجة واطلاعه على أ حوال الشعوب والمجتمعات، وا  والتركية، وكثرة رحلاته ا 
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 لفكرية التي كانت تعيشها أ وروبا بعد الثورة الفرنس ية، وتفتح مداركه هي ما جعلت كتابه المرأ ة يتفرد بالشكل الاس تثنائيوالاقتصادية ا

ذا ما قورن بكتب معاصرة له من ناحية الشكل والمضمون والمحتوى، فقد أ لف حمدان خوجة كتابه باللغة العربية في باريس  المنقطع النظير ا 

لى الجزائر بطلب من أ عيان مدينة الجزائر، خلال مدة  1311س نة  زمنية قصيرة، بعد أ ن أ علنت الحكومة الفرنس ية أ ن كرسل لجنة تحقيق ا 

حصاءات عن الجزائر قبل أ ن  لى تقديم وثيقة تاريخية في شكل كتاب تضم معارف ووثائق وا  وعلى هذا ال ساس سعى حمدان خوجة ا 

لى الجزائر، وقد ضم ا تمع لكتاب معلومات تتحدث عن الظلم الذي حل بالجزائر، مقارنا بين الوضعية التي يعيشها م تبارو اللجنة زيارتها ا 

سهاب حياة أ هل البدو والريف واخلا  البربر وعادات سكان السهول وطبيعة الحكم الس ياسي  الجزائر والمجتمع ال وروبي، كما تناول با 

يالة الجزائ مال ر، ومعلومات مهمة ومفصلة عن الحملة الفرنس ية والنزول في س يدي فرج وال عوالاقتصادي والاجتماعي للحكم العثماني في ا 

 الفظيعة التي ارككبها الاحتلال الفرنسي في الجزائر.

 بعدما هذا كتابه الزهار الشريف أ حمد الحاج فأ ل (:1382 -1831مذكرات أ حمد الشريف الزهار )مذكرات الشريف الزهار: -1

ذ له، موكلة كانت التي ال دارية المشاغل من فرغ  لدى كاتبا للجزائر الفرنسي الاحتلال بداية في كان كما ،رالجزائ أ رواف نقيب مهمة تولى ا 

 والاطلاع الدولة رجال من التقرب في تقلدها التي المناصب هاته ساعدته وقد القادر، عبد ال مير لدى ثم بقس نطينة باي أ حمد الحاج

وجمعها  تاريخية أ حداث من له روي وما عايشه ما كل تقييد على عمل ال خيرة س نواته في أ نه نجد لذلك التاريخية، الوقائع حقيقة على أ كثر

لى لنا عل شكل مذكرات شخصية،  نقاذ هذه المذكرات من الضياع، حيث اس تلم مسودتها من حف أ حمد توفيق يعود الفضل ا  يد المدني في ا 

عدادها للنشر مع ا  الزهار، الش يخ محمود، وقام بمراجعتها   ة.ضافة الهوامش والتعليقات الضروريوا 

قدمت المذكرات وصفًا لعدد من المواقع البارزة في مدينة الجزائر، مثل المساجد، وأ لقت الضوء على عادات الجزائريين في الاحتفال 

لى أ خبار الح شار ال وبئة خلال حكم ج.. كما تناولت المذكرات انت بالمناس بات، بما في ذلك مشاركتهم في احتفالت الدولة العثمانية، بال ضافة ا 

لى تفشي وباء جديد في الجزائر عام  ولم ، م1321هـ/1211م، والذي اس تمر حتى نهاية عام 1311هـ/1212الداي حسين، مع ال شارة ا 

لى التدهور الاقتصادي الذي س بق الاحتلال الفرنسي وتبعاته، بسبب الجفاف وا لى انتشار لجراد، ممتغفل المذكرات ال شارة ا  ا أ دى ا 

 .المجاعات وال وبئة

 : الكتب التاريخة الفرنس ية/ 2

( "منطقة القبائل A.Hanoteau et A.Letourneux")la kabylie et les coutumes kabyles كتاب " -1

لى الجزائر   ، عين ملازما عند وصولهضابط فرنسيهو أ ودولف هانوتو  وال عراف القبائلية" ل دولف هانوتو  و أ رستيد لوتورنو": ا 

دارة المركزية للشؤون العربية، 1311س نة  ليه مهمة، وفي الس نة الموالية تم توظيفه في ال  رف على عادات وتقاليد التع فقد أ س ندت ا 

ة فيما بعد لخدمة برنامج. يثم أ س ندت له عدة مهام عسكر اللغتين العربية وال مازيغية .  ولذلك تعلم ، بناء على رغبته المجتمع الجزائري

لى جنب مع المستشار القانوني لمحكمة الجزائر "لوتورنو"  الاس تعمار الفرنسي للتغلغل في أ وساط متمع منطقة القبائل، فقد عمل جنبا ا 

لى مرس يليا، وكان هذا ال خير مطلعا على الفقه ال سلامي وتمكن من اللغة  االذي التقى به صدفة في الباخرة المتجهة من الجزائر ا 

 العربية.
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لى  صدر كتاب "منطقة القبائل وال عراف القبائلية" في ثلاثة أ جزاء وهو كتب ضخم، فقد بلغ مجموع صفحاته ال جمالية ا 

صفحة، فقد خصص الجزء ال ول منه لدراسة البنية الطبيعية والجغرافية لمنطقة القبائل، فقد ركز على تقديم تقرير مفصل عن  1213

 البيولوجي للمنطقة كوصف الغطاء النباتي وأ نواع الحيوانات والطيور البرية التي كزخر بها المنطقة، وقد سعى من خلال كتابهالتركيب 

لى ككوين خريطة جغرافية وبشرية عن العمران البشري بنظرة علمية قلما نجدها في كتب الرحالة ال وائل، فدرس بكثير من التفصيل  ا 

عراش والقبائل، وكل ما ي والتدقيق ال جناس التي ت  تعلق س توطن المناطق الحضرية والريفية لمنطقة القبائل، والتوزيع الدمكوغرافي لل 

بهوياتهم الشخصية كالدين واللباس والغذاء وال عراف والتقاليد، ومختلف النشاطات الزراعية والاقتصادية والصناعية، كما خصص 

تعلق بالعادات الذي يسير التنظيم الاجتماعي للمجتمع القبائلي منذ فجر التاريخ، وكل ما ي  الجزء الثاني منه لمختلف تنظيمات )تاجماعث(

والتقاليد المنتشرة في ال رياف ولمدن القبائلية كعادات الزواج والطلا  وال فراح والحقو  والواجبات والتشريعات والقوانين المعمول 

 بها.

نتفاضة  -2  Histoire de L'insurrection de 1871 en)لويس رين( " في الجزائر" لـ 1381كتاب "تاريخ ا 

L'Algérie( "Louis Rinn) سم صاحب الكتاب الكامل هو )لويس ماري رين(، ولد في فرنسا س نة ، تقلد عدة 1313: ا 

شرف، ل مناصب، فقد كان رئيسا سابقا في المصلحة المركزية لشؤون ال هالي، ومستشار سابق للحكومة الفرنس ية، وضابط جوقة ا

لى الجزائر س نة  لى مدرسة سان سير وككون فيها، قدم ا   .1311دخل ا 

نتفاضة  ن كتاب "تاريخ ا  فريقية ليعبران 1311في الجزائر" الذي صدر س نة  1381ا  ، والمقالين اللذان أ صدرهما في المجلة ال 

ة المقراني والش يخ الحداد، عيا منه للحط من قيمة ثورأ مكا تعبير عن المغالطات التاريخية التي أ راد الكاتب تقدمكها في طرحه التاريخي، س 

ذ يصفهم بذوي ال فكار البالية والذهنيات العتيقة التي تجاوزها العصر  وتقديم معلومات مضللة عن أ حداثها والحط من قيمة شخصياتها ا 

ذ أ ن القراءة الجدية لمواض  شعاع الحضارة الفرنس ية، ا  دفعنا دفعا مس تمرا يع وعناصر هذا الكتاب، تبحكم أ نها تقاوم القوانين العصرية وا 

لى الاعتقاد بأ ن المنهج. الذي كتب به كان منهجا اس تعماريا مطبوعا بحرب نفس ية بس يكولولجية يحاول من خلالها تقزيم البنية  ا 

ذ أ ن حديثه عن المجتمع القبائلي شارات واضحة أ نه  الاجتماعية التي ظلت تحكم المجتمع القبائلي لفترات طويلة وبكفاءة عالية، ا  يقدم لنا ا 

كان مس تهدفا بغية عزله وتشويه تاريخه، فلا يوجد في نظره "شعب أ و أ مة أ و كيان اجتماعي متماسك"، بل هناك قبائل وأ عراش 

يصال أ فكار سوداء ومضللة في حق المجتمع  تحت رحمة حكم أ س ياد أ و زعماء أ و ش يوخ، فغايته في كثير من المواضع في الكتاب ا 

رادتهم، ووضعوا تحت سلطتهم مساحات شاسعة مقابل القب ائلي مفادها أ نهم اختاروا الانضواء تحت لواء الاس تعمار الفرنسي بمحض ا 

عفائهم من دفع ال تاوات والضرائب.  الحفاظ على وجودهم وامتيازاتهم، وا 

لى أ ن الكتاب اعتبر ال كثر اكتمال حول تلك الثورة، ة التي وربما يكون هذه الشهاد وتجدر ال شارة في ذات الس يا  ا 

قيلت في حقه أ نه كان مؤرخها الرسمي الذي شهد وعاين أ حداثها عن قرب، فقد شارك في قمع هذه الثورة في "جبل بوعريف" 

 بال وراس، ولهذا نجده خصص عدة أ قسام في كتابه عن هذه المنطقة.


